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  في أنشودة المطر اللغة والواقع
  

  عادل محلو .أ

  

  : توطئــة

  :عرف الاهتمام بالخطاب الأدبي مراحل ثلاث       
  .مرحلة الاتجاه نحو عملية إبداعه وملابستها – 1  
  .مرحلة التركيز على الخطاب في حد ذاته – 2  
  .مرحلة النظر في عملية تلقيه وما يرافقها – 3  

مــات متباعــدة؛ تــارة تفصــل الخطــاب عــن نفســه، وأخــرى عــن مبدعــه، وثالثــة هتماوكانــت تلــك الإ
ولأجل تلافي هـذا الخلـل بـرز عـدد مـن العلـوم التـي اجتهـدت فـي الجمـع بـين المراحـل الـثلاث . عنهما معا

عساها تكشف أسرار الخطاب الداخليـة والخارجيـة علـى حـد سـواء، فجـاءت الأسـلوبية والسـيميائية وتحليـل 
 .كل منها سبيله التي ارتضاها لنفسه قريبا من الآخرين حينا و بعيدا عنهما حينا آخرالخطاب وخاض 
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  : في الخطاب الأدبي  – 1

  : الخطاب الأدبي بنية بين بنيتين – ••••

  هل الخطاب الأدبي بنية مستقلة ؟   :ؤالــس 
  لا -نعم    :وابـجال       

از قـام بـه فـرد مبـدع، وبنـاءا لـه سـننه وقوانينـه الخاصـة التـي ؛ إنه بنية مستقلة إذا ما نظرنا إليه كإنجـنعم       
  .تحكمه
الأولــى اللغــة والثانيــة المجتمــع ، حيــث تقــدم لــه الأولــى مادتــه وتمنحــه : ؛ إذا مــا اعتبرنــاه بنيــة بــين بنيتــين لا: و

أصـوات يعبـر  ((غـة ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فبين اللغة والمجتمع رباط وثيق ؛ أليسـت الل. الثانية محتواه
أداة …إن اللغــة «كمــا قــال ابــن جنــي العظــيم قبــل أن تقــول اللســانيات المعاصــرة  1))بهــا كــل قــوم عـــن أغراضــهم

وإذا نظرنا إلى لغتنـا العربيـة . 2 »تواصل،وهي نظام من العلامات الصوتية الخاصة بأفراد ينتمون إلى الأمة نفسها
ثيـرا مـن خصـائص المجتمـع منـذ قـرون طـوال، وفـي ذات الوقـت يحمـل المعاصرة فإننا سنجدها تحمل فـي طياتهـا ك

  .الخطاب الأدبي المعاصر الذي يكتب بها قضايا زمنه وهموم مجتمعه الحاضر
اللغــة والمجتمــع يصــوغهما المبــدع بنيــة أخــرى : وهكــذا تتشــكل لنــا شــبكة شــديدة التعقيــد تتكــون بــين بنيتــين

  .عا لينتج لنا الخطاب الأدبيمختلفة عنهما ومشابهة لهما في آن م
  :الخطاب الأدبي في الشعر المعاصر –1.2

من الواضح أن الخطاب الشعري العربي قد اتجه بشكل لافت نحو احتواء الواقـع واحتضـانه وحيازتـه، كمـا 
تجـاه، لااتجه أحيانا إلى تقديم لمحات قد تعد حلولا مقترحة لتغيير الواقع نحو الأفضل، والسياب لم يخرج عن هذا ا

ولم يتخلف عن هذا المسعى النبيل، بل لعله كان من أبـرز شـعرائنا المعاصـرين الـذين تمكنـوا مـن تفتيـت واقعهـم ثـم 
تفتيته إلى درجة اتضحت بها معالمه، ثم تركيبه إلى الحد الذي أكسبوا به ملامحه شكلا جماليا تجلى عبر  ؛تركيبه

للبياتي،أغــاني مهيــار الدمشــقي لأدونــيس، وتريــات ليليــة  الحــب والمــوت:عــن وضــاح الــيمن:قصــائد لا تنســى مثــل
  .لمظفر النواب، وغيرها مما أبدعه شعراؤنا المعاصرون 

وفي هذا الإطار أحاول النظر في خطاب أدبي متميز في حركة الشعر العربي المعاصر لواحد مـن رواده 
نه أنصع إبداعاته انخراطا في هذا الحيـز، وأشـرق شاكر السياب؛ لأ أنشودة المطر للشاعر الكبير بدر: الكبار وهو

ـــة  إبداعاتـــه تقريبـــا فلـــذلك آثـــرتُ  أنشـــودة المطـــر دون ســـواها بهـــذا التحليـــل الـــذي يحـــاول البحـــث عـــن تجليـــات البني
  .الاجتماعية في بنية هذا الخطاب اللغوية

  :أنشودة المطر – 1.3

بي المعاصر على الرغم مـن مجيئهـا فـي بداياتـه قبـل تعد هذه القصيدة واحدة من أبرز إنجازات شعرنا العر 
ولعلهـا نظمـت عامـا قبــل . 19543 اسـتحكام أدواتـه الفنيـة والموضـوعية؛ إذ نشــرت فـي مجلـة الآداب البيروتيـة ســنة
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ومنذ نشرها إلى اليوم تعددت الرؤى حول هذا الخطاب الأدبي المتميز مرتكزة علـى تحديـد . 4 1953ذلك أي سنة 
  :ك المقدمة الجريئة الجديدةب بتلالمخاطَ 

  5 عيناك غابتا النخيل ساعة السحر
  :وانقسم الدارسون إزاءها فريقين

  .فريق يرى أنهما عينا محبوبة بعيدة – 1
  .6 وثان قال إنهما عينا البلدة أو الوطن – 2

  .بالعراقوربط معظم أصحاب الاتجاه الأول المحبوبة بعشتار بينما ربط الآخرون البلدة بجيكور والوطن 
إلـى القـراء ويجعـل الجميـع يتفاعـل معـه،  –بدرجـة أو بـأخرى  -وسواء كان هذا أو ذاك فإن الخطـاب يتجـه    

  .ويجد فيه شيئا من ذاته المغيبة وواقعه الحالي رغم مرور نصف قرن على إنشائه
طغـــا علـــى معظـــم ولقـــد تنـــاول كثيـــر مـــن الدارســـين هـــذه القصـــيدة بالتحليـــل، ويبـــدو أن المـــنهج الأســـطوري     
كمــا أن بعــض الدارســين الآخــرين تطــرق إلــى الجانــب اللغــوي دون .لتفــت إلــى دور البنيــة اللغويــةفلــم يُ  7 المقاربــات

وفي هذه المحاولة المتواضعة سأجتهد في تحليل تجليـات البنيـة الاجتماعيـة . 8 ربطه ربطا وثيقا بالبنية الاجتماعية
  .المعاصر مقتصرا على المقطعين الأولين منه لطوله  في البنية اللغوية لهذا الخطاب الأدبي

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر:       المقطع الأول
  راح ينأى عنهما القمر نأو شرفتا                    

  تورق الكروم…عيناك حين تبسمان:     المقطع الثاني
  وترقص الأضواء كالأقمار في نهر                    

  ساعة السحروهنا يرجه المجداف                     
  .9 النجوم كأنما ينبض في غوريهما                    

  :التحليـل – ••••

  :تحليل المقطع الأول 1-2

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر:     يقول السياب      
  أو شرفتا راح ينأى عنهما القمر                          

يقـدم لنـا هـاتين العينـين فـي لـوحتين  -عبر التشاكل -المحورية في هذا المقطع؛ إذ إنههي الكلمة  )عيناك(: إن
  :منفصلتين كما في المخطط التالي
عينا  اللوحة الأولى

  ك
غابتا 
  نخيل

  ساعة السحر

  راح ينأى عنهما القمر  شرفتا  أو  اللوحة الثانية
  .المكان والزمان: هماويبدو جليا وجود محددين أساسين مشتركين بين اللوحتين معا و  
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  :تحليل المكان

هما ليســت فــي حاجــة إلــى عميــق تــدبر لاســتخراج أهــم يتُ شــرفتان، وإشــار : غابتــا نخيــل أو: المكــان هنــا إمــا
فغابتـــا النخيـــل إشـــارة واضـــحة إلـــى البيئـــة الريفيـــة العربيـــة أو المحليـــة العراقيـــة التـــي نشـــأ فيهـــا الشـــاعر، .مقاصـــدها

  .أي المدينة ؛ لى البناية العصرية والشرفتان تشيران إ
أو،التـي تعبــر بنـا مـن اللوحــة الأولـى إلــى الثانيـة، تكـاد تقلــب ذلـك التشـاكل إلــى تبـاين؛ حيــث : وتكـاد الأداة

. ها في أقصى الاتجاه المقابل للآخـريتضيء بشكل ثري المقابلة بين الريف والمدينة كثنائية يقع كل واحد من طرف
إما هذا أو ذاك بما يجسد لنا الواقع الممزق بين ريـف :؛ أي للتخيير10 ي عرف النحاة لأحد الشيئينأو ف :وهذا لأن

  .ومدينة يكونان بنية اجتماعية متشاكلة من الخارج ومتباينة في الداخل 
لـى واختيار غابة النخيل مقابلا للشرفة يشير إلى شيء آخر أيضا وهو انطـواء المجتمـع الريفـي وتقوقعـه ع

فالذي يكون داخل غابة من النخيل لا يستطيع رؤية ما يدور خارجهـا، ولا يـتمكن مـن إبصـاره واسـتقباله كمـا . نفسه
هو دون تأثير تداخل صفوف النخل من حوله؛ فالجذوع تحجب عنه جزءا من المشهد الخارجي، والجريد المتشـابك 

المجتمـع خـارج الريـف لـيس بإمكـان الـريفيين اسـتقبالها إذن فـالتطورات التـي تحـدث فـي . من فوقه يمنع عنه تأثيراته
  .بصورة محايدة، بل تمر عبر غربال محيط بحياتهم

أمــا الشــرفة ففــي أصــلها اللغــوي مــا يــدل علــى التفــتح الشــديد، والتطلــع إلــى معرفــة الآخر،واســتقبال تأثيراتــه 
من التعـرف إلـى مـا يحـيط بـه والتـأثر بـه فالشرفة ما يشرف على ما حوله؛ فهي إذن تمكن صاحبها . بشكل صريح

  .سريعا، فليس من حوله صفوف الجذوع وأرتالها، ولا يشوش فضاء بصره تداخل الجريد وتشابكه
  :وهكذا تصور لنا البنية اللغوية لهذا المقطع الأول انقسام المجتمع آنذاك إلى قسمين

اهـدا إلـى رفـض المـؤثرات القادمـة إليـه مـن خارجـه قسم ريفي منطو يجتر ذاتـه ولا يريـد لهـا تبـديلا، ويسـعى ج •
وإذا لم يسـتطع ذلـك فإنـه يمررهـا عبـر مصـفاة دقيقـة تحولهـا إلـى مـادة جديـدة تتفـق وطريقتـه الانطوائيـة . رفضا كليا
  .في العيش

قسم ثان؛ وهو المدينة، يبالغ في التطلع إلى الآخر، وفي استكشاف ما يجد عنه فيأخذه هو كما دون أن يمر  •
ى أبسط مصفاة ممكنـة، بـل لـيس لـدى هـذا القسـم الثـاني أي جـدار يمكـن أن يواجـه أي قـادم مهمـا كانـت غرابتـه عل

  .عنه، ومهما كان خطره عليه 
  :تحليل الزمان

إذا كان المحدد المكاني قـد قادنـا إلـى كشـف بنيـة المجتمـع ، فـلا بـد أن يكـون المحـدد الزمـاني مسـارا آخـر 
  .لجانب بصورة أعمق، أو يقدم لنا وجها آخر للبنية الاجتماعية التي أهمت الشاعريقود إلى معرفة هذا ا

والسحر تلك النقطـة التـي ينسـلخ فيهـا الليـل ليجتـاح النهـار .رحَ ساعة الس : نلاحظ أن زمن غابة النخيل هو
ر هـــذا المجتمـــع إلـــى فـــالريف إذن هـــو نقطـــة التحـــول التـــي ســـتغي. الكـــون كلـــه فينتشـــر الضـــياء، والأمـــان، والنشـــاط

  .لنكن أكثر صراحة ولنقل إنه هو الذي سيقوم بالثورة. الأحسن؛ أي إن الرجل الريفي هو الذي سيقوم بالتغيير
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  :ويتضح هذا التحليل أكثر حين نعرضه على قول السياب في مقطع لاحق
  أكاد أسمع النخيل يتشرب المطر
  وأسمع القرى تئن، والمهاجرين

  جاديف وبالقلوعيصارعون بالم
  مطر…مطر…مطر                                                      

  11وفي العراق جوع                                                     
وهـاهي القـرى تـئن وتكـاد . فها هو النخيل رمز الريف والرجل الريفي يتشرب المطر ويتلقـاه بعنـف وتعطـش

وهــاهم الــذين ضــاقوا بالحيــاة الضــنكى فــي القــرى يهــاجرون، فتــزداد بــذلك معانــاتهم . مــن داخلهــا قريبــاتنفجــر الثــورة 
  .لتتحول في الأخير إلى لعنة تنفجر ثورة

  .لكن أين المدينة ؟لا أثر لها في كل هذا الزخم المتعاظم من الغليان، لا أحد من أهلها يوجد بين هؤلاء
إن مجتمعنـــا بـــدأ يفقـــد .ة تحـــول، لكنهـــا عكـــس الأولـــى؛ فـــالقمر راح ينـــأى عنهـــاإن المدينـــة أيضـــا فـــي حالـــ

رومانسيته ورقته، وتلك الجاذبية التي تصـدم أول الأمر،فبـدأ ينحـدر نحـو الظلام،ظـلام العلاقـات الاجتماعيـة حيـث 
  .تتضخم ثروات الأثرياء كما تتضخم معاناة وجوع الفقراء

وهــذا يبــرز لنــا وجــه الثــورة الريفيــة كمــا يعبــر عنهــا الســياب .ا عــن المدينــةإذن القمــر بــدأ يأفــل ويرحــل مبتعــد
  :عندما يقول

  كأن صيادا حزينا يجمع الشباك
  ويلعن المياه والقدر                                                        

  وينثر الغناء حيث يأفل القمر
  12…مطر…مطر                                                        

إذن؛هذا الصياد،وهو رجل ريفي من نوع آخر،لم يجد في بيئته أسباب الحياة فهو يجمع شباكه حزينا لأنها 
خاوية وتوجه حيث يأفـل القمـر،أي المدينـة نـاثرا غنـاءه مكتنـزا بالأمـل الـذي يكـاد يكـون يقينـا فـي تـوفر حيـاة أفضـل 

الزمـان فـي المدينـة .،وقريبا سيصوب إليهـا لعنتـه لأنـه لـن يجـد فيهـا الـدواءلقد أخذ يصوب نظرته إلى المدينة. هناك
  :يتدحرج نحو الظلام،وهو تدحرج سريعا لأنه يمر عبر فعلين متتاليين

راح ينــأى،وهو نقــيض التحــول الزمــاني الريفــي نحــو الصــباح الــذي يــتم عبــر كتلــة مــن الأســماء لا يخالطهــا 
تباين في حركة الزمان إلى تعفن سريع في الوسط المديني وتفكك في بنيـة ويشير هذا ال.فعل؛فهو تحول بطيء جدا

  .في الوسط الريفيقابل تلاحم البنى واستجماع القوىم
  :هذا البطء سوف يظهر أثره في مقطع تال؛وهو قوله      

  تثاءب المساء والغيوم ما تزال
  13تسح ما تسح من دموعها الثقال
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ـــل زمـــ ـــه لا يـــزال يوســـع المعانـــاة فـــرغم تثـــاؤب المســـاء الـــذي يمث ـــل،رغم ذلـــك فإن ـــة وإيذانـــه بالرحي ان المدين
وتثير ما الواقعـة هنـا بـين شـقي فعـل متكـرر أحاسـيس بامتـداد تلـك المعاناة،وهـذا فـي .ويعمقها،ولا يزال يسح ما يسح
  .انتظار التغير الريفي البطيء

سـحر يحمـل دلالـة نورانيـة خالصـة أكثـر وتدل ساعة السحر أيضا على علاقة بـين الأرض والسـماء،لأن ال
والسـحر أيضـا أكثـر .من التي يحملها القمر؛فالسحر يضيء الفضاء كله أما القمر فيضيء بعضا مـن الأرض فقـط

إذن المجتمـع الريفـي شـديد الارتبـاط بالسـماء وهـو .تجريدا من القمر لأنه ليس جرما مثلـه بـل زمـان خـالص الضـياء
غابتـا نخيـل و سـاعة السـحر التـي جـاءت لغويـا أكثـر تجريـدا مـن علاقـة :العلاقـة بـينارتباط مجرد ويدلنا على ذلك 

،ومعلوم قول النحـاة إن )في(القمر إذ يرتبط الأخيران بفعلين بينما يرتبط الأولان بظرفية مقدرة بالحرف : شرفتان ب
  .الفعل أقوى في العمل من بقية أنواع الكلم وأمكن

أن تكشــــف لنــــا وجهــــا آخــــر مــــن وجــــوه البنيــــة  -عبــــر التباينــــات –ة اللغويــــة الآن أيضــــا اســــتطاعت البنيــــ
إن هــذا المجتمــع يتقــدم نحــو التحــول فــي اتجــاهين متعاكســين فــي الاتجــاه ولكنهمــا غيــر متســاويين فــي .الاجتماعيــة

  :القوة
  .الأول ثورة ريفية*   
  .والثاني تماد في الظلم والتهميش*   

المحـدد المكـاني اتسـاعا،كما يعمقهـا التفـاوت الشـديد بـين الـذهنيتين الريفيـة وذلك ما يزيد الهـوة التـي كشـفها 
  .العقيدة:والمدينية في واحدة من أهم الخصائص الإنسانية وهي

  :تحليل المقطع الثاني 2-2

  عيناك حين تبسمان تروق الكروم
  كالأقمار في نهر…وترقص الأضواء   

  يرجه المجداف وهنا ساعة السحر
  14…كأنما ينبض في غوريهما النجوم     

 :محورية؛ وإنما تم تقديمها الآن في لوحة واحدة كما يلي" عيناك " في هذا المقطع أيضا تظل كلمة   
 

 
 
 
   
  
  

  

  
  عيناك

 

  

  

  حين تبسمان

 

  كالأقمار في نهر                                 

  يرجه المجداف                                         

                                                            
 وهنا ساعة السحر                                 

 تورق الكروم  

 وترقص الأضواء

 كأنما تنبض في غوريهما النجوم
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إنهمـا . تينـك العينـينإذن؛ بعد أن قدم لنا السياب تجسيدا شـعريا للواقع،هـاهو يحـاول عـرض صـورة أخـرى ل
أســتطيع القــول تتستشــرف الواقــع المســتقبلي،وتطمح إلــى تصــور هــذا الواقــع الجديــد الــذي ".حــين تبســمان"صــورتهما 

وننتقـل بـذلك مـن وجـود لـوحتين .سينشأ عن تفاعل اللوحتين السـابقتين، أي عـن تظـافر الريـف والمدينـة بعـد تباينهمـا
عبر من الانفصـال إلـى التـوازن، فـالتوازن هـو وجـود الهـاجس المسـيطر علـى متباينتين إلى لوحة واحدة موحدة،إننا ن

  .  الطرحالمقطع الثاني والمهم الآن هو ما سيطرأ من تغيير على مستوى البنية اللغوية تبعا لتغير 

   :تحليل الأسماء
 «و »الكـروم«بــ عن هذا المقطع الثاني واستبدالهما " شرفتان"و" غابتا نخيل "لعل أول ما يلحظ هو غياب 

  .  »الأضواء
لكنها في ذات الوقـت تتمسـك بالأبعـاد  »غابتا نخيل«:الكروم تلغي ما ذكر سابقا من الدلالات الانطوائية لـ

الإيجابيــة المتمثلـــة فـــي الأصــالة، والذاتيـــة واحتـــرام الشخصـــية المميــزة لهـــذا المجتمـــع، فــالكروم أيضـــا ارتبـــاط وثيـــق 
  هذه .الأم/ الأرض:بـ

  :تزن في جوفها الثورةالأرض تخ
  أكاد أسمع العراق يذخر الرعود

  ويخزن البروق في السهول والجبال
  حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال  

  لم تترك الرياح من ثمود                                                    
  .15أثرفي الوادي من                                                      

  :هذه الأم التي
  لابد أن تعود                    

  وإن تهامس الرفاق أنها هناك                   
  في جانب التل تنام نومة اللحود                   

  16تسف من ترابها وتشرب المطر             
فهــي تشــرب المطــر لتتحــد بــأنين الأم التــي تحــتفظ مــع الكــروم أيضــا ببعــدها الثــوري المقبــل؛ / إنهــا الأرض

  .القرى والمهاجرين الوارد في المقطع السابق
وهي التي تتمسك بارتباطها الفطري المجرد مع السـماء فـالكروم تحيلنـا إلـى التصـوف الـذي يصـل الإنسـان 

  .بربه عبر لحظات تسام وإشراق
" شـرفتان" وعـن الاسـتلاب الـذي يطلعهـا عبـر  وفي الجانب الثـاني  تتخلـى المدينـة عـن تفتحهـا المبـالغ فيـه

  . ، فتكشف ما حولها بنفسها متنقلة بذلك من دلالة البحث الذاتي الفاعل" أضواء"لتتحول إلى 
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ويبـدو أن .إننا الآن أمام توازن بين الريف والمدينة في الدلالة، وذلك ما يؤهلها للتعامل أندادا لا هوة بينهما
  .لى هذا المجال فقط بل يتعداه إلى مظاهر أخرىالتوازن لا يقتصر ع

  :من هذه المظاهر الانتقال التبايني الذي يتم من النقيض إلى النقيض كما هو موضح في الجدول التالي 
  جمع  مثنى  معرفة  نكرة  

   
  

   
اك
عينــ

  

المقطع 
  الأول

  -  +  -  +  غابتا نخيل
  -  +  -  +  شرفتان

المقطع 
  الثاني

  +  -  +  -  الكروم
  +  -  +  -  الأضواء

  .فقد انتقل من التنكير إلى التعريف الانتقال من المقطع الأول إلى المقطع الثاني
وهــو الانتقــال دال ولا شــك؛ إنــه انتقــال مــن المجهــول المنكــر إلــى المعــروف، ومــن الغمــوض إلــى الوضــوح 

غابتـا نخيـل : " وهو انتقال من نكـرتين.مطمئن مستقر ،انتقال من واقع متأرجح يرتكز على مواضع حرجة إلى واقع
". الأضـواء" و"الكـروم :" وشرفتان تنكـر كـل منهـا الأخـرى، وتجتهـد فـي ذلـك الاجتهـاد كلـه إلـى معـرفتين تتظـافران" 

  أفلا يمثل ذلك كله انتقال من حالة انفصال وتأرجح إلى حالة توازن؟
ول النحــوي بحقيقـة الخطاب،إنـه يوضـح أكثـر الواقـع الأصـل والواقــع إلـى ذلـك يحـتفظ لنـا هـذا التحـوإضـافة 

ولذلك تتوالى خلال المقـاطع التاليـة . 17الفرعي المتصور؛ لأن النكرة في عرف النحاة هي الأصل أما المعرفة ففرع
  :صور الإخفاق والواقع المرير الذي يحطم ذلك الحلم الذي حاول الشاعر تصويره، ومن تلك المقاطع قوله

  وعبر الخليج تمسح البروق
  سواحل العراق بالنجوم والمحار    

  كأنها تهم بالشروق                                                      
  18فيسحب الليل عليها من دم دثار                                                       

بالانتقال من المقطع الأول إلـى الثـاني،وهو يحمـل مـن الدلالـة  وقد تم الانتقال أيضا من المثنى إلى الجمع
فالجمع أنسـب للتظـافر والتعـاون مـن المثنـى، كمـا أن اسـتعمال المثنـى فـي المقطـع الأول يجعلـه . مالا يمكن إغفاله

التشـاكل  بينما نبتعـد عـن هـذا. في العدد" عيناك " أقرب إلى تجسيد الواقع المعيش مقارنة بالجمع؛لأنه يتشاكل مع 
وذلك ما يعد اسـتجابة هامـة لـروح . مما يوحي بجو من التخيل والتصور المستقبلي" عيناك " حينما نجد الجمع مع 

  .الخطاب ومقولته الأساس في هذا المقطع لأنه يرتكز على وصف واقع مأمول لا ماثل
ثل في تعريـف وجمـع كليهمـا،ونحن إذن نحن الآن أمام توازن آخر بين الريف والمدينة؛إنه توازن نحوي يتم

أمــام تجســيد لغــوي لمضــمون الخطــاب مــن خــلال الفصــل المــذكور بــين صــيغة الواقــع  –مــن جهــة أخــرى  –أيضــا 
 .والتصور وذلك انسياقا مع تغير الطرح من المقطع الأول إلى المقطع الثاني
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  :تحليل الأفعال

فقـد . ء سيظهر أيضا في مجال آخر، وهـو الأفعـالإن الانتقال نحو التوازن الذي لوحظ في مستوى الأسما
التـي تمثـل الريـف، ليحـرره مـن الركـود الـذي وسـم بـه سـابقا ويدخلـه مجـال الحيـاة الحقيقـي؛ " الكـروم "ورد الفعل مع 

  :وهو الفعل،وأي فعل إنه الإيراق في
  تورق الكـروم

فبعـد أن كانـت المدينـة تنـأى عـن  تـرقص،: المدينـة مرتبطـة بفعـل واحـد -وسعيا إلى التوازن تـرد الأضـواء 
  .الضياء بسرعة فائقـة ها هي ترقص الأضواء

وهذا التشاكل الذي وزع الأفعـال بالعـدل بـين شـقي البنيـة الاجتماعيـة تصـوير للواقـع المسـتقبلي الـذي يأملـه 
إلــى الفعلــين مــن ويتعمــق هــذا التشــاكل إذا نظرنــا . الشــاعر وهــو ضــرب آخــر مــن ضــروب التكافــل والتظــافر بينهمــا

تفعـل فـي الواقـع المتصـور سـيكون بسـيطا،على قـدر إمكانـات : فهمـا متحـدان فـي الصـيغة. مستويات لغويـة مختلفـة
تتراقص،التـي يلاحـظ : فصيغته التي آثرها الشاعر أبسط ما يمكن أن يرد منـه،وذلك بعدولـه عـن . المجتمع الناشئ

أمـا بسـاطة الصـيغة فـي تـورق . اء لها،العدول عنها إلى تـرقصمطالع الشعر العربي المعاصر كثرة استعمال الشعر 
  .هي فهي انسجام تام مع الأفعال التي تصدر عن الريف بسبب بساطة الحياة به

كما أن هذا الفعل المتصور يتم في الوقت ذاته من خلال الزمن المضـارع سـواء فـي الريـف أو المدينـة؛ إذ 
  .تورق في زمنين مختلفينلا فائدة من حدوث الفعلين ترقص و 

وهــذا التشــاكل يمــس كــل الأفعــال فــي هــذا المقطــع الثــاني مــن القصــيدة؛ فكلهــا بســيطة الصــيغة خاليــة مــن 
يرجـه : تبسـم، تـرقص ، تـورق، تنـبض، حتـى الفعـل: وجميعهـا دلالتـه جماليـة. وكلها في الزمن المضارع . الزيادات

وهنـا التـي تضـفي عليـه : لخشونة، هذا الفعل لا يؤدي دلالته مستقلا عنالذي تبدو عليه بضع ملامح من الكزازة وا
ويزيد مـن توحـد شـقي الحيـاة وتظافرهمـا أن .   رقة بالغة ، فننتقل من الرجرجة إلى الهدهدة؛ أي إلى دلالة جمالية 

  : يتم تشبيههما بوجه واحد في قوله
  حركالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة الس  تورق الكروم

  وترقص الأضواء
وهو وجه جامع للقمر وساعة السحر الذين رأيناهما في المقطع الأول متنافرين كل التنافر إلى درجة دلالة 
كل واحد منهما على تحول يناقض الآخر، وهكذا يجتمع النقيضان ليفعلا فـي شـروط واحـدة وفـي جـو مـن التـوازن، 

  .وفي تقارب يردم الهوة التي كانت بينهما
أيضــا بجمعهمــا فــي صــورة واحــد، وهــذا النــبض الــذي يــتم فــي غــور تينــك العينــين " تنــبض " ويقــوم الفعــل 

محاولة أخرى للتأكيد على وجوب كون الفعل في إطارنا الحضاري الخاص، لأن النجوم التي تستعمل للدلالة علـى 
 .نا بأنفسنامعالم طريقالاستهداء تنبض في غور الريف والمدينة، أي أننا نرسم معا 
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  :تحليل الجمل والأدوات
فعليـة، هـاهو يخـرج مـن ذلـك الإطـار كلـه /اسمية : عبر جملتين متباينتين" عيناك " بعد أن صور السياب 

إنــه نــأي عــن الواقــع الــوارد فــي المقطــع الأول نحــو الواقــع . لينتقــل إلــى أخــرى بعيــدة عنهمــا، إنهــا الجملــة الشــرطية
  .ع الثانيالمتصور الوارد في المقط

فجمعهمــا فــي جملــة واحــدة ودفعهمــا للقيــام . الريــف والمدينــة: وهــو فــي ذات الوقــت تجســيد لتوحــد الطــرفين
يبـدو لنـا الأمـر أكثـر وضـوحا إذا مـا وضـعنا . ذلك كله عبور من الانفصال إلـى التـوازن. بفعل واحد، وهو الابتسام

  .يتحقق أحدهما دون الآخر في الحسبان أن الشرط تظافر طرفين وارتباطهما، فلا
وتســتمر اللغــة فــي هــذا المســتوى مجســدة للواقــع المتصــور مــن خــلال الجمــل الفعليــة الدالــة علــى الحركــة 
والحيويــة،فليس أفضــل لحيــاة المجتمعــات مــن الديناميكيــة والتحرك،كمــا أن تــرابط هــذه الجمــل فيمــا بينهــا،حتى تبــدو 

نفسه،ويضــيف إليــه جانــب التشــاكل فــي الأفعــال المطلوبــة فــي هــذا  كأنهــا يتولــد بعضــها مــن بعض،يــؤدي الغــرض
الواقع المتصور قدرا هاما من الانسجام،ويمكن أن نلاحظ هـذا التـرابط بـين الريـف والمدينـة مـن خـلال الشـكل الـذي 

  .يوضح المقطع الثاني
أدوات تتضـمن دلالات مباينـة فنجـد فيـه .ومما يثير الانتباه في هذا المقطع غناه بالأدوات نسـبة إلـى سـابقة

التــرابط الوثيــق  إنهــا أدوات تنقلنــا إلــى جــو مــن التــوازن عبــر دلالتهــا علــى.التــي تشــير إلــى الانفصــال" أو :" تمامــا لـــ
  .التي تتضمن معنى الظرفية : الواو: مثل

كأنهــا وتقــوم هــذه الأدوات أيضــا مــن خــلال توزعهــا علــى كافــة أرجــاء الــنص بجــذب أطرافــه بعضــا بعض،و 
وهــــذا الــــرابط الــــذي تؤديــــه جــــزء هــــام مــــن التــــوازن الفعــــال الــــذي يحــــل محــــل . تحــــاول لــــم شــــمل الريــــف والمدينــــة

  .الانفصال،ودافع خطير نحو إعطاء رونق أكثر وعمق أشد للحياة في الواقع المتصور
عــين الأولــين مــن بعــد هــذا التحليــل الــذي خــاض فــي تجلــي البنيــة الاجتماعيــة فــي البنيــة اللغويــة فــي المقط

أن تنقل المضـمون الـذي يصـور البنيـة الاجتماعيـة  –بكل أمانة  –أنشودة المطر،يبدو أن البنية اللغوية استطاعت 
التــي عايشــها الســياب،والبنية الاجتماعيــة التــي تصــورها بــديلا ناجعــا يرقــى أحيانــا إلــى مســتوى الخيــال الــذي راود 

  . أفلاطون في جمهوريته
عت اللغــة عبــر التبــاين والتشــاكل تجســيد الانفصــال والتــوازن بشــكل لافــت للنظر،وبطريقــة تليــق لقــد اســتطا

وعلـى العمـوم يبـدو لـي أن أنشـودة المطـر تمكنـت مـن تفتيـت .بالمقام الـذي احتلتـه هـذه القصـيدة فـي أدبنـا المعاصـر
. آة عاكسة لذلك كل الانعكـاسالواقع المعيش أو المتصور إلى جزيئاته وعرضه عبر بنية لغوية كادت أن تكون مر 

 .كما توصلت إلى إعادة تركيبه وصياغته جمالية بطريقة لا تشعرنا بوجودنا أمام واقع مركب
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